
ثمن صعود وأفول القوى العظمى: روسيا
يكا في الميزان الجيوبوليتيكي وأمر

, كتوبر كتبه بدر الدين |  أ

“القوة تضمن الأمان، والقوة الأعظم تمثل الضمان الأعظم للأمان، ومن المحتم أن تصطدم الدول
التي يحركها هذا الدافع، لأنها تتنافس جميعًا على تحقيق إحداها ميزة على الأخرى، وهذا الموقف
المأساوي لا مناص منه، إلا إذا اتفقت الدول التي تؤلف النظام على تشكيل حكومة عالمية، لكن هذا
التحول الضخم لا يزال بعيد المنال، ولذلك ستظل النزاعات والحروب حتمًا السمات الكبرى والباقية

للسياسة العالمية”.. كتب جون ميرشايمر في كتابه “مأساة سياسة القوى العظمى”.

عكس آخرين ممن يعدون من بين صفوة المنظرين للفكر الاستراتيجي الأمريكي من قبيل صامؤيل
هنتنغتون فيما عرف بنظرية “صدام الحضارات” أو فرانسيس فوكوياما في نظريته “نهاية التاريخ”،
فإن جون ميرشايمر قد حاجج بأن التنافس بين القوى العظمى لا مناص منه، حتى وإن كان هنالك

فارقًا زمنيًا في الفترة التنظيرية.

يـر الـدفاع الـروسي عـن دراسـة احتماليـة العـودة  إلى إن مـا أعلنـه قبـل أيـام نيكـولاي بانكوف نـائب وز
القواعد العسكرية السابقة في كل من كوبا وفيتنام، يعدّ كتعزيز لكلام ميرشايمر، فالمتتبع للأحداث قد
يـرى بوضـوح إرهاصـات الحـرب البـاردة الجديـدة بين روسـيا والولايـات المتحـدة، وكذلـك خـروج روسـيا
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كتوبر الحالي تمّ من المعاهدة الدولية بشأن القوات المسلحة التقليدية في أوروبا سنة ، وبداية أ
إلغاؤها أيضًا لاتفاقية أخرى متعلقة بالبلوتونيوم مع الولايات المتحدة.

فروسيا الاتحادية قد عززت قوتها بعد الاستراحة الاستراتيجية التي أخذتها طيلة عقدين من انتهاء
الحـرب البـاردة وأصـبح بإمكانهـا قـول “لا” في وجـه أعـدائها ومنافسـيها، في حين أن الولايـات المتحـدة

زرعت عوامل مآلها إلى الأفول ومشاطرة القيادة العالمية مع الخصوم الاستراتيجيين بنفسها.  

روسيا لا يمكنها منافسة الآلة الصناعية الأمريكية ولا القفز على ترتيبها
كثر العسكري ولا التقنية الحديثة ولا الاقتصاد، فستبقى الأخيرة لعقدين أو أ

كبر اقتصاد عالمي وكأعتى قوة عسكرية على وجه البسيطة كأ

إن العـودة القويـة لروسـيا البوتينيـة ليسـت بـالضرورة غيـاب التـأثير التـام للولايـات المتحـدة، فروسـيا لا
يمكنهــا منافســة الآلــة الصــناعية الأمريكيــة ولا القفــز علــى ترتيبهــا العســكري ولا التقنيــة الحديثــة ولا
كبر اقتصــاد عــالمي وكــأعتى قــوة عســكرية علــى وجــه كــثر كــأ الاقتصــاد، فســتبقى الأخــيرة لعقــدين أو أ
البســيطة، والصين كقــوة اقتصاديــة واعــدة وكقطــب صاعــد جديــد قــد أثــر فيهــا وفي اقتصادهــا أزمــة
النفــط الأخــيرة، نفــس الأمــر مــع روســيا الاتحاديــة، فصــعود الأخــيرة وتبيــان دورهــا علــى الساحــات

كبر. الجيوسياسية أمر يعتمد بكثير على الأفول التدريجي للولايات المتحدة بدرجة أ

ية هي مركز انطلاق شرارة الحرب العالمية الثالثة؟ هل ستكون سور

مــن بين آخــر مــا كتبــه مرشــد الإمبرياليــة الروســية ألكســندر دوغين رائــد الفكــر الأوراسي الجديــد أو مــا
سنطلق عليه “ثعلب بوتين” هو مقال بعنوان “العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت
مــضى”، ربــط دوغين بين قصــف مواقــع الجيــش الســوري في ديــر الــزور مــن طــرف الولايــات المتحــدة
يًا، وبين تحرشات أمريكية سابقة بروسيا في جورجيا تسخينفالي والذي مات على إثره  جنديًا سور
بالضبط في أغسطس/ آب ، وبين دنوّ حرب عالمية ثالثة، بسبب المحافظين الجدد الذين هم

في حاجة ماسة إلى حرب جديدة .

إن مـا يعلمـه دوغين قطعًـا أن الولايـات المتحـدة ليسـت بتلـك الدرجـة مـن الغبـاء الاستراتيجـي الـذي
يجعلها تدخل في مبارزة نووية أو حرب محدودة مع روسيا وحلفائها في هذا الوقت بالذات، فحرب
كثر من ثلاثة ترليونات من الدولارات، وحرب أفغانستان أيضًا هي الأخرى، والإنفاق العراق كلفتها أ
كثر من  قاعدة عسكرية منتشرة في أنحاء العالم وأعبائها، والأزمة الاقتصادية العنيفة التي على أ
يـة سـنة ، وأعبـاء حربهـا الكونيـة الـدائرة لحـد الساعـة علـى مـا تسـميه خلفتهـا الرهونـات العقار
الإرهاب مكلفة أيضًا، في نفس الوقت الذي تر فيه خزينتها تحت أعباء مديونية تفوق  ترليونًا

من الدولارات.

إن مــا يجــب أن يعرفــه متتبعــو الشــأن الســوري والثــورات العربيــة قاطبــة بأنــه لا الولايــات المتحــدة ولا
روسـيا ولا الـدول الأوروبيـة مجتمعـة أو النـادي المسـيحي ككـل علـى اسـتعداد تـام لقبـول بدايـة حـرب



عالميــة أخــرى وتقبــل ويلاتهــا بســبب بلــد مســلم واحــد مــن مينــدناو إلى طنجــة، وحــتى تركيــا الحليــف
الأوثق في الناتو ليسوا على استعداد لتطبيق معاهدة الدفاع المشترك في حقها، فحتى صربيا “الدولة
المقلقة” كما اصطلح على تسميتها بعض الكتاب في العلاقات الدولية والتي أحرجت الناتو وتعرضت
كــبر مــن إنهــاء التعــرضّ بعــض وحــداتها العســكرية للقصــف المركّــز والمحــدود والــذي كــان لــه أغــراض أ
للمســلمين البوشنــاق الذيــن ســبق فيهــم القتــل في سربرينيتشــا وغيرهــا، وآخرهــا كــان أزمــة إســقاط
يــة خــير دليــل، والتــاريخ المعــاصر والتقليــدي لم مقاتلــة السوخــوي الروســية علــى التخــوم التركيــة السور
يثبت ذلك أيضًا، بصيغة أخرى لا التيلوروكراتيا ولا التالاسوكراتيا ستتحاربان من أجل شعوب التخوم

كما يسميها سمير أمين الجنوبية المقهورة.

نهاية عهد القوة الأحادية المتفوقة وعودة روسيا إلى المناكفة والتأثير

الانحرافات التكتيكية أو الاستراتيجية لا تخلو أبدًا في معادلات صراعات السيطرة على الآماد القريبة
والبعيدة في فكر واضعي استراتيجيات الهيمنة، وما أنتجه التدخل العسكري الروسي والأمريكي في
يــة بجميــع أطيافهــا، إذا اســتثنينا طبعًــا تنظيــم يــة يعــد وضــع عصي في دواليــب المعارضــة السور سور
الدولة الإسلامية من المعادلة، فإن توسيع دوائر النفوذ الروسية في المشرق العربي وما حوله في تزايد
على حساب المهيمن التقليدي، ولم تستطع الولايات المتحدة كبح الشهوات التوسعية لروسيا لعدم

قدرتها على ذلك وليس لسبب آخر.

الحزام الجيواستراتيجي المأزوم في المشرق العربي وما حوله والذي جاء نتيجة
يًا في العراق سنة  وما تلاه من تقويض مخاض التدخل الأمريكي عسكر

للديمقراطية التي لم تولد أصلاً في هذا البلد

ــذي جــاء نتيجــة مخــاض التــدخل ــأزوم في المــشرق العــربي ومــا حــوله وال ــواستراتيجي الم الحــزام الجي
يًا في العراق سنة  وما تلاه من تقويض للديمقراطية التي لم تولد أصلاً في هذا الأمريكي عسكر
البلـد مـن طـرف طائفـة علـى حسـاب أخـرى، وهـي نفسـها الأسـباب الـتي زادت مـن تعفـن الوضـع في
المحافظـات السـنية الـتي خرجـت مـن رحمهـا الجماعـات الدينيـة المتطرفـة، كـل هـذا كـان صـفعة للفكـر
المحافظي الجديد الذي قال أحد جهابذة تنظيره بول وولفييتز بأن “طريق السلام في الشرق الأوسط

يمرّ ببغداد”.

الحــرب علــى أفغانســتان بــدعوى القضــاء علــى الإرهــاب والتــدخل العســكري الأمريــكي غــير المــدروس
للعواقب الاستراتيجية في العراق سنة ، والذي جاء كإجراء احترازي لليمين المتصهين في الإدارة
 صاروخًا قبل  الأمريكية من الخوف على إعادة بناء الأمجاد العراقية التي دكت تل الربيع بـ

سنة، هذه الأحداث التي دفعت بالأفول التدريجي الأمريكي للأمام والبروز الصيني والروسي.

Foreign Affairs لقد كتب روبرت كيوهان مؤسس الاتجاه الليبرالي الجديد بمجلة شؤون خارجية
في أغسطس ، مقالاً تحت عنوان “مبني للمجهول: مآلات القيادة الأمريكية للنظام الدولي”،



يـة حركتهـا وانغماسـها في الشـؤون قـائلاً: “إذا نجحـت الولايـات المتحـدة في احتـواء الصين، وتقييـد حر
الدوليـة، فإنهـا سـتنجح في إدامـة عمـر قيادتهـا للعـالم، والعكـس صـحيح أيضًـا، فـإذا توسـعت الصين،
ــة/ ــا أن القــوى الشاب ــاريخ يعلمن ــة، فــإن الت ــدخلها في الصراعــات الدولي ــق حجــم انغماســها وت وتعمّ
الصاعــدة تطــرد القــوى القديمــة/ العــاجزة مــن القمــة، وتتــولى هــي القيــادة، ومثلمــا فعلــت واشنطــن

ستفعل بكين في المستقبل” إلى هنا ينتهي قول كيوهان.

يمكـن لروبـرت كيوهـان أن يسـتدرك اليـوم مقـاله السـابق والـتركيز علـى روسـيا العائـدة إلى المقارعـة في
ساحـات التواجـد التلاسـوكراتي والـذي هـدّ أسـاس التـوازن الجيبـوليتيكي في المـشرق العـربي ومـا حـوله
وشرق آســيا وآســيا الوســطى وبحــر قزويــن، والــدعم المكثّــف لانفصــاليي أوكرانيــا والانتصــار الســاحق
سياسيًا واستراتيجيًا نتيجة ضمّ شبه جزيرة القرم والذي يعّد كانفلات استراتيجي من طوق أناكوندا
يـة)، والنقـل الكثيـف للقـوة الروسـية المـدمّرة في المـشرق العـربي ومـا حـوله، التلاسوكراتيـا (القـوى البحر
يــة والــذي خلــق حالــة مــن الفــوضى والتخبّــط الأمريــكي في ملفــات عديــدة خصوصًــا القضيــة السور

والأوكرانية.

ية أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية بوضوح تام، فالهجمة العنيفة التي تتعرض سور
لهــا حلــب هــذه الأيــام أساســها ليــس الجماعــات الإرهابيــة أو محاولــة القضــاء عليهــم أو غيرهــا مــن
المبررات التقليدية لشن الهجمات سواء كان الادعاء من طرف الروس أو نظرائهم الأمريكان، بل هو
الخلاف الأمريـكي الـروسي بالأسـاس والـذي يمكـن عـزوّه إلى عـدم الاتفـاق علـى نقـاط هامـة أيـا كـانت
كالتواجــد العســكري الــروسي في طرطــوس واللاذقيــة أو فــترة انتقاليــة بــدون الأســد مثلاً، ولــن يكــون
بطبيعة الحال ضمان أمن القلعة الجهوية للأطلسية – كما يطلق عليها دوغين – في المشرق العربي

وما حوله “الكيان الصهيوني” لأن كل القوى الدولية أو الإقليمية المتدخلة تضمن ذلك الأمان.

صعود إيران كقوة إقليمية في المشرق العربي 

إيـران الـتي تحـاول جاهـدة تثـبيت النظـام السـوري الـذي يتـداعى إلى السـقوط مـن خلال مشـاركته في
كبر يًا وماديًا وإعلاميًا، الولايات المتحدة لم تكن لتسمح بدور ونفوذ أ الجرائم ودعمه لوجستيًا وعسكر
يــة لــو لم تكــن تعــاني مــن الانحســار في القــوة، فهنــاك الشراكــات الأمريكيــة الإيرانيــة الظرفيــة أو في سور
طويلة المدى التي لم تعكر صفوها إلا  يومًا من أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران، في بداية

الثورة الإيرانية أو بعض الحزازات في الحرب الأهلية في لبنان أو الملف النووي فيما بعد.

كبر هاشمي رفسنجاني كمسؤولين إيرانيين كبار عن التنسيق مع الولايات ما قاله محمد علي أبطحي وأ
المتحدة الأمريكية لإسقاط نظام طالبان وصدام حسين في أفغانستان والعراق على التوالي، عززه ما
ورد في كتـاب الصـقر المحـافظي الجديـد السـفير الأمريـكي الأسـبق في العـراق زلمـاي خليـل زادة  في كتـابه
“المبعــوث مــن كابــل إلى الــبيت الأبيــض رحلــتي في عــالم مضطــرب” وكــل مــا ورد في كتــاب زعيــم اللــوبي
يتـا بارسي مؤسـس المجلـس الـوطني الإيـراني الأمريـكي (NIAC) في كتـابه الإيـراني في الولايـات المتحـدة تر
“التحــالف الغــادر” يعــني تحــالف الولايــات المتحــدة والكيــان الصــهيوني وإيــران، كــل هــذه التصريحــات

تمثل قمة جبل الثلج العائم، فالصخرة الكبيرة تبرزها إيران جايت  وما بعدها.



يمكن تفسير الحاجة الأمريكية لإيران على المدى المتوسط بأنها قضية استراتيجية، ولا يمكن تفسيرها
بشكل مشروط بأنها أمور مكتوبة أو متفق عليها في أقبية المخابرات أو طاولات التفاوض أو إملاءات
للــوبي الإيــراني في الولايــات المتحــدة، ولا يمكــن أبــدًا ربــط العلاقــة الأمريكيــة الإيرانيــة بأنهــا علاقــة المركــز
والأطراف كما كانت المملكة العربية السعودية، بل يمكن اعتبارها علاقة الوكيل الثالث في المنطقة بعد
إسرائيل وتركيا في المنطقة، فالوكيل الإيراني له دور يتمثل في كبح جماح أي قوة إقليمية عربية ناشئة،
والسـعي الـدائم إلى التحـرش بـدول الخليـج العـربي للإبقـاء علـى مظلـة الحمايـة الأمريكيـة وقواعـدها

ومزيد من عقود التسليح المشروطة للمنطقة.

ية واليمن الإيرانيون الذين أطلق لهم العنان في العراق المأزوم وسور

كثر من ذلك، ية واليمن يمكنهم فعل أ فالإيرانيون الذين أطلق لهم العنان في العراق المأزوم وسور
ولقــد أثبتــوا أنهــم أهــل للثقــة منــذ عقــود طويلــة بــالرغم مــن وجــود بعــض حقــب التــوتر والتراشقــات
كبر من أي وقت مضى، فإيران تحتاج الإعلامية اللامسؤولة، فالحاجة الملحة لكليهما هي في ذروتها أ
لمزيد من إطلاق اليد وأمريكا تحتاج لوكيل إمبريالي فاعل وموثوق في المشرق العربي تلعب فيه دولة

الملالي الدور التقليدي الذي لعبه الشاه محمد رضا بهلوي.

وفي المقابــل فــإن العلاقــة الإيرانيــة الروســية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وثيقــة الصــلة، والــتي تمثلــت في
يــة المدنيــة والعســكرية بين البلــدين المساهمــة في إعــادة إحيــاء المــشروع النــووي الإيــراني والعقــود التجار
بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية، لكن بحكم الحدود الجغرافية المتبادلة بين روسيا وإيران وماضي
روسيا التدخلي في إيران ووجود العنصر الإسلامي في جمهوريات روسيا الاتحادية والمحاولات الجادة
للتبشير بالدين الولاياتي الجعفري بين أوساط المسلمين الروس ومن حولهم من قبل ملالي طهران،
وكـذا الإطلالـة المتبادلـة علـى بحـر قزويـن، والتنـافس في آسـيا الوسـطى والقوقـاز، أو حـتى التـأثير علـى
كبر كبر تعني نفوذًا متعاظمًا وتمدّدًا أ ية، وعلى هذا الأساس فإن قوة إيرانية أ التواجد الإيراني في سور
على حساب الحليف الروسي التقليدي، لذا فإن إيران تعدّ حليفا غير موثوق فيه أبدًا بالنسبة لموسكو

والرؤية متبادلة من طرف طهران.

الماضي التدخلي الهنتغتوني لروسيا يشبه تمامًا الماضي الأسود للولايات المتحدة

إن هناك ميولات إمبريالية لروسيا من وجهة نظر هنتغتونية منذ عهد القياصرة حتى بوتين، كانت
ينا الثانية التي دخلت في لعبة الشدّ والجذب مع العثمانيين في المشرق العربي القيصر الحديدية كاتر
 ومــا حــوله في القــرن الثــامن عــشر، والــتي أقــل مــا يقــال إنهــا أذلّتهــم بمعاهــدة كانجــاري ســنة
وحــرب القــرم الكــبيرة في القــرن المــوالي مــع العثمــانيين أيضًــا، ومنــاصرة انفلات البلقــان والقوقــاز مــن
سيطرة العثمانيين كذلك، ودعم حركات التمردّ الكردية والأرمنية ضدّ العثمانيين وفيما بعد الإغارة
علــى أفغانســتان وهــي الفــترة الــتي كــانت كافيــة لإنهاكهــا وتقهقرهــا ولتســتمر الحملــة الإمبرياليــة في
الشيشان ودعم الصرب الأرثودوكس ضدّ البوشناق المسلمين، وحربين مدمرتين ضدّ الشيشان في
ية والتي تبدو وكأنها  إلى  وإلى  على التوالي، ثم الحرب الأخيرة على سور



جاءت ردًا على المسلمين الذين أذلّوها في أفغانستان، والتي تعدّ مجازر رهيبة وحرب إبادة للسوريين
المحــاصرين في ظــل العجــز العــربي المتمثــل في جامعــة الــدول العربيــة أو الأممــي المتمثــل في هيئــة الأمــم

المتحدة في حماية السوريين، أو حتى التحالف الإسلامي المشكلّ أخيرًا من  دولة.

متطلّبات الأمن المتبادلة من قبل روسيا والولايات المتحدة في المشرق العربي وما حوله

يمكــن التعــبير عنهــا بمجموعــة مــن المقــدّسات وهــي: ضمــان أمــن الكيــان الصــهيوني، والإبقــاء علــى
الســـتاتيكو القـــائم في الأراضي الفلســـطينية، والقضـــاء علـــى الجماعـــات الدينيـــة المتطرفـــة، وضمـــان
الإمدادات النفطية الرخيصة، والحرص على عدم بروز الأنظمة الوطنية أو الإسلامية المعادية، والإبقاء
يــد مــن عقــود يــد مــن الخــراب في الــبيت العــربي خصوصًــا دول الطــوق لمز علــى الفــوضى المتفاقمــة لمز
التســليح وعقــود إعــادة الإعمــار وعقــود الحمايــة للشركــات الأمنيــة الخاصــة، وإذكــاء النزاعــات العرقيــة
والطائفية، ووأد أي محاولة توافق عربي عربي، والإبقاء على عنصر الاتصال لمنع نشوب أي أزمة بين
القوتين، كل هذه الأمور وغيرها هي تمظهر بالغ بسبب قصور الرؤية العربية وصعود وأفول القوى

العظمى الغربية بالأساس.
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